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  السادسالدرس 

  
 الله صــلى ورســوله عبــده محمــداً  أن وأشــهد،  لــه شــريك لا وحــده اللهُ  إلا إلــه لا أن وأشــهد،  العــالمين رب � الحمــد

  : بعد أما.  أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  

  يقول الإمام ا�دد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد :

وقــول الله تعــالى : {قــُلْ هَــذِهِ سَــبِيلِي أَدْعُــو إِلىَ ا�َِّ عَلَــى بَصِــيرةٍَ أََ� ،  إلى شــهادة أن لا إلــه إلا الله اءالــدع بٌ �

  . ] ]١٠٨[ يوسف:وَمَنِ اتَّـبـَعَنيِ} 

***********  

 وإخــلاص الــدين لــه جــل الــدعوة إلى توحيــد الله: أي )) الــدعاء إلى شــهادة أن لا إلــه إلا الله �بٌ ((ه الترجمــة هــذ

  . وبيان فضل ذلك وعظيم ثوابه وجزيل أجره عند الله تبارك وتعالى ، وعلا 

بتبويبـات هـذا الكتــاب  عنايــة دقيقـة جـداً  اعتـنى والإمـام ا�ـدد شـيخ الإسـلام محمـد بــن عبـد الوهـاب رحمـه الله تعـالى

في بيــان مكانــة التوحيــد  ه الله كمــا عرفنــا ســابقاً فبــدأ رحمــ؛ ســن ترتيبــه والتــدرج في بيــان مطالبــه ومقاصــده وغا�تــه وحُ 

 المكانــة العليــة الــتي هــي تحقيــق التوحيــد ثم بــينَّ ، فضــائل التوحيــد وتكفــيره للــذنوب ب مــا يتعلــق ثم بــينَّ ، وعظــيم أجــره 

رك ثم انتقـل رحمـه الله تعـالى إلى التحـذير مـن ضـده وهـو الشـ، بتصفيته وتنقيتـه مـن شـوائب الشـرك والبـدع والمعاصـي 

  . �� سبحانه وتعالى وبيان وجوب الخوف منه وأنه أخطر الذنوب وأعظم الآ�م وأكبر الجرائم 

مـن ضـده وهـو الشـرك  على تحقيقـه وخلاصـاً  �لتوحيد وعملاً  قياماً  ؛ل نفسهوبتحقيق تلك الأبواب يكون العبد كمَّ 

أن يـدعو الآخـرين إلى هـذا  :خـرين ألا وهـيفيـأتي بعـد ذلـك مرحلـة أخـرى عظيمـة تتعلـق �لآ، �� سبحانه وتعـالى 

  .   ونصحاً ودعوة وبيا�ً  ليماً وأن يوصل هذا الخير إلى الغير تع، الخير العظيم الذي نفعه الله به 

لـم ويـتعلم ويتفقـه ثم يعمـل ثم أن يعْ  ؛من الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن العلم قبل الدعوة  في هذا الترتيب تنبيهٌ  وأيضاً 

ون كلأنه في هذه الحال سـت، مه وتفقهه لا أن يكون بدؤه �لدعوة قبل تعلُّ ، ين إلى ما تعلمه وعمل به ر خيدعو الآ

مثـل هـذه مـن  وإذا كـان الأمـر كـذلك فإنمـا يترتـب علـى دعـوةٍ ، دعوته عن غير علم وسيكون تعليمه عن غير بصيرة 

د الله بغـير مـن عبـَ«: زيـز رحمـه الله تعـالى الع كمـا قـال عمـر بـن عبـد،  صـلحة توقـع فيهـا مـن نفـع ومالمضرة أكثر ممـا يُ 

إلى الله بغـير علـم كـان مـا يفسـد أكثـر ممـا  مـن دعـا« ؛ومثلـه يقـال في الـدعوة،  »علم كان ما يفسـد أكثـر ممـا يصـلح

ولهــذا !! بغــير بصــيرة لا �لــدعوة بغــير علـم و وهــل انتشــرت البـدع والضــلالات وأنــواع الخرافــات والأ�طيـل إ.  »يصـلح
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للَّـه  فَاعلَم أَنَّه لَا إِلَـه إِلَّـا ا  { : قال الله تعـالى، ثم دعوة الآخرين ، ثم العمل بذلك ، م والتفقه والبصيرة يكون التعلُّ  أول ما

ذَنْبِكل رتَغْفاسفبدأ �لعلم قبل القول والعمل  ]١٩[محمد: }و.  

، قى من السورة العظيمة الوجيزة البليغة سورة العصـر وهذا الترتيب الذي سلكه الإمام ا�دد رحمه الله في كتابه مست

، نقـل ذلكـم عـن الشـافعي رحمـه الله وكفـى �ـا حجـة كمـا يُ ، و�ذا وصـفها عمـرو بـن العـاص رضـي الله عنـه وأرضـاه 

ــرِ ({ :تحقــق النجــاة والســلامة مــن الخســران علــى هــذا النحــوفي فجــاء الترتيــب  صالْعــي  ١ولَف ــان ْالْإِنس إِن (

ــرٍ (خ ٢س  اتحــال ــوا الص ــا الَّــذين آمنــوا وعملُ ثم �تي بعــده المرحلــة ، وعمــلاً  وهــذا القــدر فيــه تكميــل الــنفس علمــاً }) إِلَّ

، عليـه  فيـه وحثـاً  إليـه وترغيبـاً  أي دعـوةً  }قوتَواصـوا بِـالْح   {قال : ؛الأخرى ألا وهي إيصال هذا الخير إلى الآخرين 

تواصـوا بـه عمومـا في العمـل �لطاعـة  وأيضـاً ، أي على الأذى فيما ينالهم في الـدعوة  }بِالصبرِ {يضاً أ} وتَواصوا{

  .واجتناب المعصية والصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة 

ــ ؛الشــاهد البــاب فجــاء هــذا ؛ ســن ترتيبــه ا إحســان في تبويبــه لهــذا الكتــاب وحُ أن الإمــام رحمــه الله تعــالى أحســن أيمَّ

، عد العلم بمكانة التوحيد وفضـله وتكفـيره للـذنوب ب ؛مرحلة مناسبةفي  »لا إله إلا الله�ب الدعاء إلى شهادة أن «

ثم التحــذير مــن ضــده وهــو الشــرك �� ســبحانه ، د هلــدلائل والشــوا�وبيــان فضــل تحقيقــه وتكميلــه وإيضــاح ذلكــم 

أو الــدعاء إلى  رات العظيمــة والعمــل �ــا �تي هــذه المرحلــة الــدعوةفبعــد العلــم �ــذه التفاصــيل وهــذه التقريــ، وتعــالى 

  .أن لا إله إلا الله  شهادة

أن لا إلــه إلا أي الــدعوة إلى شــهادة : المــراد �لــدعاء )) ؛ اء إلى شــهادة أن لا إلــه إلا هللالــدع(( وقولــه رحمــه الله:

؛ إلى شـهادة أن لا إلـه إلا الله هـي الـدعوة إلى التوحيـد الـدعوة ، فوشهادة أن لا إله إلا الله هي كلمـة التوحيـد . الله

)) وفي إليــه شــهادة أن لا إلــه إلا الله فلــيكن أول مــا تــدعوهم((ولهــذا ســيأتي معنــا في البــاب ،  هلأن هــذه هــي كلمتــ

 ســبحانه علــم أن الــدعاء إلى شــهادة أن لا إلــه إلا الله هــو الــدعوة إلى توحيــد اللهو�ــذا يُ )) ، روايــة ((أن يوحــدوا الله

  . وتعالى 

 لا تنفـــع صـــاحبها إذا كـــان حظـــه منهـــا مجـــرد النطـــق بلفظهـــا دون أن يحقــــق »لا إلـــه إلا الله«م أن علـَــيُ  و�ـــذا أيضـــاً 

فإذا كان حظ الإنسـان منهـا مجـرد نطقهـا ، هي كلمة التوحيد  »لا إله إلا الله«ـف، مقصودها وغايتها وهو توحيد الله

لأن أهلهــا هــم أهــل ، ه الكلمــة ومقصــودها لم يكــن �ــذا النطــق ا�ــرد مــن أهلهــا دون التوحيــد الــذي هــو حقيقــة هــذ

لمــا تقتضــيه مــن إخــلاص الــدين �  بمــا تــدل عليــه وتحقيــقٍ  فمــن قالهــا عــن علــمٍ ، لأ�ــا هــي كلمــة التوحيــد ، التوحيــد 

دون أن  نطـق �ـا مجـرد نطـقٍ أو ي مجـرداً  أمـا أن يقولهـا قـولاً . والبراءة مـن الشـرك والخلـوص منـه كـان بـذلكم مـن أهلهـا 

، فهيهات أن يكون من أهلهـا ؛ أو أن يقولها وينقضها بفعاله !! لم ما هي أو ما تدل عليه أو ما هو مقصودها يعْ 
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لا ؛ للمــدد مــن غــير الله  بغــير الله وطلبــاً  لغــير الله واســتغاثةً  لغــير الله وذبحــاً  بلســانه وينقضــها بفعالــه دعــاءً  يقولهــا نطقــاً 

  . من أهلها بمجرد نطقه �ا يكون بذلك 

لـيس المقصـود بـه الـدعاء إلى أن ينطـق النـاس �لسـنتهم )) الدعاء إلى شـهادة أن لا إلـه إلا الله((فإذاً قوله رحمه الله 

لـيس هـذا هـو ، دون أن يفهموه ودون أن يعوه ودون أن يحققوا المقصـود منـه  »أشهد أن لا إله إلا الله«هذا اللفظ 

أي الــدعاء إلى توحيــد الله وإخــلاص الــدين لــه جــل وعــلا : اد �لــدعاء إلى شــهادة أن لا إلــه إلا الله بــل المــر ، المــراد 

   . والبراءة من الشرك كله 

لا توحيـد والتوحيد الذي هو مـدلول هـذه الكلمـة يقـوم علـى ركنـين ، وشهادة أن لا إله إلا الله هي شهادة التوحيد 

النفـــي وحـــده لـــيس ؛  »إلا الله«،  »لا إلـــه«إلا �لنفـــي والإثبـــات  لا يكـــونالتوحيـــد ؛ النفـــي والإثبـــات : إلا �مـــا 

:  »لا إلـه«. ا إلا �مـا ولا يكـون المـرء موحـدً ، وإنما التوحيد نفـي وإثبـات  ، والإثبات وحده ليس توحيداً ،  توحيداً 

كـل معانيهـا � وحـده لا خاص للعبودية ب إثباتٌ  »إلا الله«و. وهو نفي عام ، نفي للعبودية عن كل من سوى الله 

 »وحـده«؛  »وحده لا شريك لـه«الكلمة ضاف إلى هذه ولهذا تجد في بعض الأذكار المأثورة الشرعية ي. شريك له 

ولا ، توحيــد لفــلا إلــه إلا الله هــي كلمــة ا .هتمــام بمقــام التوحيــد ا ،لنفــي ل�كيــد  »لا شــريك لــه«، �كيــد للإثبــات 

  .ين قامت عليهما هذه الكلمة كلمة التوحيد توحيد إلا �لنفي والإثبات الذ

ــ ؛إذاً المــراد بشــهادة أن لا إلــه إلا الله هــو هــذا ولا يكــون توحيــده إلا ، ص لــه الــدين لَــد الله جــل وعــلا وأن يخُ أن يوحَّ

ه وإثبات العباد العبودية � سبحان، نفي العبودية عن كل من سوى : �ذين الأصلين العظيمين والأساسين المتينين 

  .وتعالى وحده 

قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصيرة {: لهذه الترجمة قول الله سبحانه  أورد رحمه الله أول ما أورد من أدلةٍ 

  . ]١٠٨[ يوسف:}وما أَنَا من الْمشرِكينوسبحان اللَّه  أَنَا ومنِ اتَّبعني

، وهـو مسـلك النبيـين مـن قبلـه ، أي هذا �جي وطريقي ومسـلكي :  }هذه سبيِلي{ أي أيها النبي:  }{قُلْ

فهـذا ،  ]٩٠[الأنعـام:}أُولَئك الَّذين هدى اللَّه فَبِهداهم اقْتَـده {فبهم عليه الصلاة والسلام اقتدى وعلى �جهم سار 

ولًا   {و�جهم واحـد ،  من قبله جه �ج النبيينفنهْ  ؛له النبي عليه الصلاة والسلامالذي فعَ  ولَقَد بعثنْا في كُلِّ أُمـة رسـ

وا الطَّاغُوتبَتناجو وا اللَّهدبإِلَّـا أَنـَا            {،  ]٣٦[النحـل:}أَنِ اع لَـا إِلَـه أَنَّـه ـهي إِلَيا نُـوح ولٍ إِلَّـ وما أَرسلنْا من قَبلـك مـن رسـ

وقـَد خلَـت    {النـذر : أي الرسـل } حقـَاف وقَـد خلـَت النـذُر    واذْكُر أَخا عاد إِذْ أَنْـذَر قَومـه بِالْأَ  {، ] ٢٥:[الأنبيـاء}فَاعبدونِ

     ـهلْفخ ن ن قَ    {،  ]٢١[الأحقـاف:} أَلَّـا تعَبـدوا إِلَّـا اللَّـه    النذُر من بـينِ يديـه ومـ ن أَرسـلْنا مـ أَلْ مـ بلـك مـن   واسـ
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وندبعةً يهنِ آلمحونِ الرد نا ملْنعا أَجنلسفالنبيون �جهم واحد كلهـم دعـاة إلى الله علـى .  ]٤٥[الزخرف:}ر

فهــذا �جــه عليــه الصــلاة والســلام وهــو �ـــج . بصــيرة �لحجــج البينــات والآ�ت الواضــحات والبراهــين الســاطعات 

  .إلى الله ودعو�م إلى الله على بصيرة  من بعده دعاةٌ  فأتباعه، أتباعه من بعده 

و إِلَـى اللَّـه    : ص في أمـرين أي هـذا هـو مسـلكي وطريقـي يـتلخَّ  }هذه سبيِلي{أيها النبي  }{قُلْ }، { أدَعـ

قبلــه �ــج النــبي عليــه الصــلاة والســلام و�ــج النبيــين مــن ، وهــذا هــو الــنهج وهــذا هــو الطريــق ؛  }يرة علَــى بصــ{

  .وعلى بصيرة ، دعوة إلى الله : و�ج أتباعه عليه الصلاة والسلام من بعده يتلخص في هذين الأمرين 

}و إِلَى اللَّهعَ{. وهذا فيه الإخلاص والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى  }أد   ـو إِلـَى اللَّـهعأي لا إلى  }أَد

إلى الله أن يوحدوا الله وأن يخلصوا الدين له وأن يعبـدوه وحـده وأن  دعوتي للناس هي دعوة، فدعوتي إلى الله ، غيره 

أي  }أَدعـو إِلـَى اللَّـه   {هـذه دعـوتي  ؛ يفردوه جل وعـلا �لعبـادة وأن لا يجعلـوا معـه شـريكا وأن لا يتخـذوا نديـداً 

  . إلى الله وحده دون شريك 

 لأنــه كمــا ســيأتي، ه إلى الله عــز وجــل خالصــة وفي هــذا أيضــا الإخــلاص وأن مــن دعــا إلى الله يجــب أن تكــون دعوتــ

لأن كثير من «: قال  ،أي في الدعوة »أن في هذه الآية تنبيه على الإخلاص«ه الله معنا في المسائل التي يوردها رحم

يعـني بعــض النـاس قــد يـدعو إلى الحــق يعـني يحــث النـاس مــثلا علــى  ،»لى نفســهاس وإن دعــا إلى الحـق إنمــا يـدعو إالنـ

 أو طالبـاً  عاً أو مسـمِّ  كأن يكون مرائيـاً ،  على الصلاة على الأعمال الصالحة لكنه في نفسه يدعو إلى نفسه الإسلام 

الأصـوات أن تكـون الأصـوات لـه عنـد مـا يسـمى في زماننـا كثـرة  أو أيضاً ، للسمعة أو كثرة الأتباع  للشهرة أو مريداً 

فهـو يـدعو . فيكـون مقصـده التكثـير ، الأصوات كثيرةيطلب التصويت تكون ثيرة بحيث أي مناسبة معينة و كالناس  

ر مـن السـنة إلى الأعمـال الصـالحة يحـذِّ  يـدعو إلى الحـق إلى الإسـلام إلى مـثلاً ، إلى الحق يعني هو لا يدعو إلى بدعـة 

  .  أو يريد ر�ءً  أو يريد سمعةً  المحرمات إلى غير ذلك لكنه في نفسه يريد بذلك مثلا شهرة أو يريد أصوا�ً 

هـذه كلهـا لا يبـالي .. صـوا�ً أأو مؤيـدين أو  وأن الـداعي إلى الحـق لا يريـد أتباعـاً  ،الآية فيها التنبيه علـى الإخـلاصف

ض جســمي فواجــا ولــو قــرِّ ا في ديــن الله أوددت لــو أن النــاس دخلــو «: لإمــام الشــافعي رحمــه الله تعــالى يقــول . ا�ــا 

والنقـول عـن السـلف رحمهـم الله تعـالى في بيـان صـدقهم . نه وتعالى انما � سبحما يريد شيئا لنفسه وإ ، »�لمقاريض

 يتبوءو�ـاتـدل علـى المكانـة العليـة الـتي كـانوا ؛ ا عدهم عن مظاهر الر�ء والسمعة وغير ذلك كثيرة جدً وإخلاصهم وبُ 

  .ونصحا  وإخلاصاً  صدقاً 

 ــ   صلَــى بع ــه ــى اللَّ ــو إِلَ عَي أدــبيِل س هــذ ــلْ ه أي أن  ؛هــان والحجــة العلــم والنــور والضــياء والبر  :صــيرةوالب }يرة{قُ

فهــذه دعــوة النــبي . هــم ومعرفــة وفقــه بــدين الله ســبحانه وتعــالى فو ، دعــوتي إلى الله دعــوة عــن علــم وبصــيرة بــدين الله 
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 لابــد أن وهــذا فيــه أن الــدعوة إلى الله. ودرايــة بــدين الله ســبحانه وتعــالى  وفقــهٍ  معرفــةٍ  :إلى الله علــى بصــيرة أي دعــوةٌ 

لام دعوتــه علــى فــالنبي عليــه الصــلاة والســ. بمــا يــدعو إليــه  لابــد أن تكــون بعلــمٍ  ،البصــيرة هــي العلــم، تكــون بعلــم 

  .  }يرة { قُلْ هذه سبيِلي أدَعو إِلَى اللَّه علَى بصعلى بصيرة  وأتباعه دعو�م أيضاً بصيرة، 

ــذه  ينتـــين �مـــا تـــتلخص دعــوة النـــبي ودعـــوة النبيـــل الكلمتـــين المــن هـــاتين ا واضـــحا ظـــاهرا مســـتفاداً لاحــظ أمـــرً  { هـ

 في الإخـلاص؛ وهمـا أسـاس قبـول الأعمـال ، فيهـا الإخـلاص والمتابعـة   }يرة سبيِلي أدَعو إِلَـى اللَّـه علَـى بص ـ   

  { ــه ــى اللَّ ــو إِلَ عَــوالمتابعــة  ، {أد  صــى ب داعي �ــج النــبي عليــه الصــلاة هــي أن يــنهج الــ: والبصــيرة   }يرة { علَ

وربمـا بعـض النـاس يـدعو النـاس �لقـرآن ويـدعوهم  . ويخـترع أمـوراً  ءً ادث أشـيلا أن يحُـ، والسلام وأن يسلك مسلكه 

قـال السـلف رحمهـم الله ، ث لهـم أشـياء دِ �لسنة و�لآ�ت و�لأحاديث ثم لا يجد من يتبعه في هذه الآ�ت فيبدأ يحُـ

ختراعات والمحد�ت ويبني فيبدأ �لإحداث والا؛ ما هم بمتبعي حتى أحدث لهم شيئا : قول ي،  »فاحذروه وبدعته«

وبمثل هذه الطرائق الأتباع في غضون أ�م أو أسـابيع قليلـة ، إلى آخره و على القصص والحكا�ت والمنامات المزعومة 

اد فـإذا ة أن العـوام لـيس عنـدهم نقـد النقَّـخاص، ق عندهم الدجل والخرافة لأن الناس ينفُ  ، سريعة جداً  يكثرون كثرةً 

ســريعا ونفــق  كــرت لهــم المنامــات المخترعــة والقصــص والحكــا�ت �ثــروا �ثــراً ينــت لهــم العبــارة وذُ خــرف لهــم القــول وزُ زُ 

  . ا شديدً  فيهم الباطل نفوقاً 

  سلام.نبي الكريم عليه الصلاة والباع واللزوم لهدي الوعلى بصيرة فيها الموافقة والاتِّ ، إلى الله خالصة  فالدعوة تكون

 ــ       صلَــى بع ــه ــبيِلي أدَعــو إِلَــى اللَّ س هــذــلْ ه ــا ومــنِ اتَّبعنــي  { قُ قــف هنــا عنــد العطــف في قولــه ؛  }يرة أَنَ

و {العطف هنا على ماذا ؟ هل هـو عطـف علـى الضـمير في قولـه  ؛}ومنِ اتَّبعني{ ؟ أو هـو عطـف }أدَعـ

  ؟ ؟ هل هو على هذا أو ذاك }أَنَا{ه على الضمير في قول

 ؛ فمن اتبعه دعاة إلى الله .إن كان على الأول   

 فمن اتبعه على بصيرة في دعو�م إلى الله  ؛وإن كان على الثاني .  

  فــإن كــان ، دعاة إلى الله علــى بصــيرة هــم الــفمــن اتبعــه ؛  العطــف هنــا يعــود علــى الأمــرين معــاً : وأهــل العلــم قــالوا

 وكذلك إن كان عنده بصيرة ومفرط في دعوتـه إلى الله سـبحانه وتعـالى،  له  بلا بصيرة لم يكن متبعاً إلى الله داعياً 

  . }ومنِ اتَّبعني{إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة  فأتباعه هم الدعاة، لم يكن كذلك  أيضاً 
}اللَّه انحبسوعـن كـل مـا لا  ،عـن النقـائص والعيـوب ئتـهوتبر تنزيـه الله جـل في عـلاه وتقديسـه : والتسبيح ؛ }و

  .أي أنزه الله  : }وسبحان اللَّه {  .تعالى وتقدس ؛ أو نظير  وعن أن يكون له مثلٌ ، يليق به 
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}ينــرِكشالْم ــنــا أَنَــا مملــيس مــنهم ،  بـر�ءوأنــه مـنهم بــراء وأ�ـم منــه ، وهـذا فيــه الـبراءة مــن الشـرك وأهلــه  }و

  .وليسو منه 

}واللَّه انحبذا فيه تنزيه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق به ومن ذلكم بـل مـن أخطـر هو : أي أنزه الله ؛  }س

ــدرِه  {:أخــرى يقــول جــل وعــلا  وفي آيــةٍ ، تخــذ معــه الأنــداد عــل معــه الشــركاء وأن يُ أن يجُ  ذلكــم ــق قَ ح ــه ــدروا اللَّ ــا قَ مو

ي ضَتُها قَبيعمج ضالْأَرو     انَهحب ن تنـزه وتقـدس مَـ ]٦٧[الزمـر:}وتَعـالَى عمـا يشـرِكُون    وم الْقيامـة والسـماوات مطوِْيـات بِيمينـه سـ

  .عل معه الشركاء سبحانه وتعالى تخذ معه الأنداد أو أن يجُ هذا شأنه أن يُ 

وأن ، وأن الـدعوة تكـون �لعلـم والبصـيرة بـدين الله ،  فهذه الآية العظيمة فيها الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى

  .هذا هو �ج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام و�ج أتباعه من بعده 

  

 قال رحمه الله تعالى :

إنـك : « له إلى اليمن قال عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً 

إلى أن : « وفي روايـــة » .الكتـــاب فلـــيكن أول مـــا تـــدعوهم إليـــه شـــهادة أن لا إلـــه إلا الله �تي قومـــا مـــن أهـــل

فـإن ، يـوم وليلـةمهم أن الله افـترض علـيهم خمـس صـلوات في كـل فإن هم أطاعوك لذلك فـأعلِ ،  »يوحدوا الله

، فــإن هــم د علــى فقــرائهمخــذ مــن أغنيــائهم فــترُ مهم أن الله افــترض علــيهم صــدقة تؤ هــم أطــاعوك لــذلك فــأعلِ 

  أخرجاه .» أطاعوك لذلك فإ�ك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب

***********  

في بيـان  هـو حـديث عظـيم جـداً و ، ابن عبـاس رضـي الله عنهمـا ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم حديث 

إذ ؛ فهـو يرسـم المـنهج الصـحيح القـويم الـذي ينبغـي أن يسـلكه الداعيـة ، عليه الدعاة أن يكون  ينبغيالمنهج الذي 

ة إلى الله عندما بعثه إلى اليمن؛ من النبي عليه الصلاة والسلام أوصى �ا أحد الدعا هذا الحديث يتضمن وصيةً  إنَّ 

،  لــه أولــو�ت الــدعوة نهج وبــينَّ فأعطــاه هــذه الوصــية ورســم لــه هــذا المــ، وهــو معــاذ بــن جبــل رضــي الله عنــه وأرضــاه 

والعـدة الـتي ينبغـي أن يسـتعد �ـا في دعوتـه إلى ، والمحـاذير الـتي ينبغـي أن يتجنبهـا ، طريق الذي ينبغي أن يسلكه وال

  .كل ذلك جمعه النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ في هذه الخلاصة العظيمة التي اشتمل عليها هذا الحديث  ؛الله 

؛ )) من أهل الكتـاب إنك �تي قوماً ((: ليه الصلاة والسلام في بيانه لمعاذ رضي الله عنه أن قال له وأول ما بدأ ع

وأن يقـف علـى  ممـا أن يعـرف حـاله في بلـدٍ  أن الداعي إلى الله سبحانه وتعـالى إذا أراد دعـوة قـومٍ  :وهذا يستفاد منه

إنـك �تي ((ه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلـك بقولـه ونبَّ ، فمعرفة حال المدعوين هذا من الأمور المهمة ، حالهم 

فهــم أهـل كتــاب بمعــنى أن هيــئ نفســك ، علــى معرفــة بحـال مــن ســتدعوهم )) إذاً تنبـه ولــتكن قومـا مــن أهــل الكتــاب
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كل ذلك كن فيه على �يـئ �م ؛التهيؤ لرد ما قد يثيرونه من شبهات  مجادلتهم وأيضاً  جيدة في دعو�م وأيضاً  �يئةً 

ادع {: أخــذه العلمــاء مــن قــول الله تعــالى  وهــذا أيضــاً ، لأن الــدعوة تختلــف بحســب حــال المــدعو ، واســتعداد �م 

   اد نة وجـ ن   إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَـة الحْسـ قـالوا هـذه ثـلاث مراتـب  ]١٢٥[النحـل:}لْهم بـِالَّتي هـي أَحسـ

زاد في ذلــك يحتــاج إلى أن يـُـ وشــخصٌ ، يكتفــى معــه بدعوتــه �لحكمــة  فشــخصٌ ، لمــدعوين في الــدعوة بحســب حــال ا

أو  يكـــون عنـــده شـــيء مـــن الشـــبهات؛ يحتـــاج إلى ا�ادلـــة �لـــتي هـــي أحســـن  وشـــخصٌ ، ف وَّ وعظـــة ويـــوعظ ويخُـــالم

تنبيـه اللطيـف بقولـه فهـذا نبـه إليـه النـبي عليـه الصـلاة والسـلام هـذا ال. الإشكالات أو نحو ذلـك فيحتـاج إلى مجادلـة 

   )).إنك �تي قوما من أهل الكتاب((

بـــدأ بـــه في الـــدعوة إلى الله ثم نبهـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام علـــى مراعـــاة الأولـــو�ت في الـــدعوة ومراعـــاة الأهـــم فيمـــا يُ 

. يء أي ابـدأ �ـذا قبـل كـل شـ ))فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إلـه إلا الله : ((قـال  ؛سبحانه وتعالى

: ومـع ذلــك قـال لــه النــبي عليـه الصــلاة والســلام  »لا إلــه إلا الله«وأهــل الكتــاب عنـدهم كلمــة ، والقـوم أهــل كتـاب 

وهذا فيه أن من ينطق الكلمة أو الكلمة موجودة عنده !!  ))فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله((

فـة لهـذه الكلمـة دعى إليها إذا كـان واقعـه العملـي وحياتـه التطبيقيـة مخالِ ا إلى أن يُ عنده يحتاج أيضً  ها في كتابٍ أأو قر 

ويقــول المســيح ابــن  »لا إلــه إلا الله«أو يقــول ، مــثلا ويقــول عزيــر ابــن الله  »لا إلــه إلا الله«فيقــول ، مة لهــا صــادِ مو 

  ؟! في حقيقة أعماله والمسلك الذي يسلكه  »لا إله إلا الله«أين الله!! 

مـا المـراد �ول مـا ؛  ))فليكن أول مـا تـدعوهم إليـه شـهادة أن لا إلـه إلا الله((: الصلاة والسلام لمعاذ فقال عليه 

ولهــذا أورد المؤلــف رحمــه الله الروايــة الأخــرى للحــديث ، أي أن يوحــدوا الله ؟ تــدعوهم إليــه شــهادة أن لا إلــه إلا الله 

ه أن الدعوة إلى شـهادة أن لا إلـه إلا الله المـراد بـه الـدعوة إلى وهذا في؛ )) »إلى أن يوحدوا الله«وفي رواية (( قال :

  . توحيد الله وإخلاص الدين له 

عربي يفهمون مدلولات الألفاظ ومعانيها لما  والمشركون الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم أهل لسانٍ 

فهمـوا مـا تـدل عليـه هـذه الكلمـة مـن التوحيـد والـبراءة )) قولوا لا إلـه إلا الله تفلحـوا((قال لهم عليه الصلاة والسلام 

ـــتي ذكرهـــا الله عـــز وجـــل في القـــرآن  ــد   {مـــن الشـــرك فقـــالوا كلمـــتهم ال ــا واحـ ــةَ إِلَهـ ــلَ الْآلهـ ــيء  أَجعـ ــذَا لَشـ ا إِن هـ

ابجإِ  ٥(ع كُمـتهلَـى آلوا عبِراصوا وشأَنِ ام مهنلَأُ مالْم انْطَلَقو(ن    ادـري ءـيـذَا لَشأخـذوا يتواصـون ؛  ]٦-٥[ص:}ه

منا مـن بل إ�م أخذوا يتفـاخرون في مجالسـهم أننـا سـلِ ، �لصبر على الآلهة والاستمساك �لشرك �� سبحانه وتعالى

 ]٤٢[الفرقـان:}برنَا علَيهـا إِن كاَد لَيضلُّنا عن آلهتنا لَولَـا أَن ص ـ {ة بعد� عن هذه الآلهـأن تُ  هذه الدعوة التي كادت

نمــا إمــع أنــه عليــه الصــلاة والســلام ، د عــن هــذه المعبــودات بعَــل عــن الآلهــة ونُ ضَــد� نُ وإلا كِــ يعــني لــولا أننــا أهــل صــبرٍ 

  )) .قولوا لا إله إلا الله تفلحوا((خاطبهم بقوله 
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� عم قل لا إلـه إلا الله  ((ه الوفاة يقول له ولما كان عليه الصلاة والسلام يقول لعمه أبي طالب وهو يحتضر لما أدركت

بـل علـى ملـة ؟ يقولـون لـه "ين ماذا كانوا يقولون له كوعنده أبو جهل وبعض المشر ، )) كلمة أحاج لك �ا عند الله

 تعـني إبطـال تلـك الملـة الـتي هـي اتخـاذ الأنـداد والشـركاء »لا إلـه إلا الله«لأن القوم يفهمون أن ؟ لماذا  "عبد المطلب

� عـم قـل لا إلـه إلا الله  عليـه ((عيـد والنـبي صـلى الله عليـه وسـلم ي، " بل على ملة عبد المطلـب"فقالوا ، والمعبودات 

ومـات وهـو يقـول هـو علـى ملـة عبـد ، " بـل علـى ملـة عبـد المطلـب"وهـم يقولـون لـه )) كلمة أحاج لك �ا عند الله

  .المطلب 

أي أن يوحــدوا الله :  ))يكن أول مــا تــدعوهم إليــه شــهادة أن لا إلــه إلا اللهفلــ، ((هــي توحيــد الله  »لا إلــه إلا الله«ـفــ

  .وأن يخلصوا الدين له وأن يفردوه سبحانه وتعالى وحده �لعبادة 

فــإن هــم أطــاعوك لــذلك ، يعــني هــذه المرحلــة الأســاس الــتي يبــنى عليهــا الــدين )) فــإن هــم أطــاعوك لــذلك: ((قــال 

يعــني تقـيم علــى دعــو�م إلى هــذا الأصــل توحيــد الله فــإن هــم  ))ك لــذلكهــم أطــاعو فــإن ((، نتقـل للمرحلــة الأخــرى ت

ــدعَ هــل يســوغ أن يــُ. أطــاعوك لــذلك تنتقــل بعــد ذلــك لــدعو�م إلى الصــلاة  دوا بعــد؟ أي و إلى الصــلاة وهــم لم يوحِّ

ــ ــد أُ{ : وقــد قــال الله ســبحانه وتعــالى!! دون اللهشــيء تفيــدهم صــلا�م إن كــانوا لا يوحِّ ــك وإِلَــى  ولَقَ َإِلي ــيوح

ن قَبلـك لَـئن أَشـركْت لَيحـبطَن عملـُك ولَتَكـُونَن مـن الْخَاسـرِ          فالصـلاة مـع ،  ]٦٥[الزمـر:}ينالَّذين مـ

علـَى  ما كَان للْمشـرِكين أَن يعمـروا مسـاجِد اللَّـه شـاهدين      {الشرك لا تنفع صاحبها ولا تكون مقبولة 

  مـالُهمأَع بِطـَتح كَبِالْكُفْرِ أُولئ هِمأَنْفُس     ونـدالخ ـمـارِ هي الن لمسـاجد الله إن كـانوا مقيمـين  عمـاراً  اليسـو  ]١٧[التوبـة:}وفـ

كانـت   أي صـلاة تـنفعهم إذا، لغـير الله  للمـدد مـن غـير الله وذبحـاً  لغير الله وطلباً  لغير الله واستغاثةً  على الشرك دعاءً 

  !!هذه حالهم وهم على الشرك �� سبحانه

الــدين بنــاء عظــيم قيامــه علــى  . س بنــاء الــدينالأ�ــا أســ؟ لمــاذا  ؛إصــلاح العقيــدة أولا ، فــإذاً إصــلاح التوحيــد أولاً 

ا   شـجرة طَيبـة أَصـلُها ثَا   أَلَم تَر كَيف ضَرب اللَّـه مثلًَـا كَلمـةً طَيبـةً كَ    {الدين شجرة عظيمة أساسها التوحيـد ، التوحيد  بِـت وفَرعهـ

اءمي السفالتوحيـد هـو الأصـل الـذي يقـوم عليـه الـدين والأسـاس !! طـع الأصـل للفرع إذا قُ  أي نفعٍ  ]٢٤[إبـراهيم:}ف

 مــن طوابــق عديــدة قــل عشــرة عشــرين لكــن لم يعــتنِ  أقــام بنــاءً  أرأيــتم لــو أن شخصــاً ، الــذي يقــوم عليــه بنــاء الــدين 

نه وأدخـل عليـه قـه وحسَّـلـه ونمَّ حـتى لـو جمَّ ؟ أعمدتـه وأصـوله مـاذا سـيكون البنـاء  ت الأصل ولم يرسِ لم يثبِّ ، �لأصل 

دأ فالأسـاس الـذي بـه يبـُ .سـرعان مـا ينهـار ويتصـدع ويسـقط ؟ لات والمحسـنات مـاذا سـيكون مـآل هـذا البنـاء ا�مِّ 

ــلــلمرحلنتقــل ويُ ، لى توحيــد الله م الــدعوة إويقــدَّ  م النــاس التوحيــد ثم م النــاس التوحيــد ويعلَّــة الــتي بعــدها بعــد أن يفهَّ

  .)) فإن هم أطاعوك لذلك((ولهذا قال له  ، ينتقل إلى الأمور الأخرى
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لــو أنــه دعــاهم للتوحيــد شــهر شــهرين ثلاثــة أربعــة ســنة ؟  ))فــإن هــم أطــاعوك لــذلك((قولــه لمــا مفهــوم المخالفــة هنــا 

ويبــدأ يــدعوهم إلى الصــلاة وهــم لم يطيعــوه بعــد في ، عنــدي أمــر آخــر ســأدعوكم إليــه  ســنتين ومــا أطــاعوه يقــول لهــم

فـإن ((ولهـذا قـال لـه ، يكون هو نفسه ما فهم الدعوة التي يدعو إليها والأساس التي تبنى عليـه الـدعوة  إذاً  ؟التوحيد

لــوا إلى الصــلاة مــثلا وقبِ  ادعــو  لأ�ــم لــو، لا يــدعو إلى الصــلاة  اأ�ــم إن لم يطيعــو  مفهــوم ذلــك)) هــم أطــاعوك لــذلك

لأن الصـلاة وغيرهـا ، وإن أتوا بجميع الصـلوات فرضـها ونفلهـا لا تـنفعهم ، وا وهم لم يوحدوا لم تنفعهم صلا�م وصلُّ 

   .حانه وتعالى لتوحيد والإخلاص � سبمن أعمال الدين إنما تكون �فعة لصاحبها إذا كانت قائمة على ا

فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في  فإن هم أطاعوك لذلك : ((ة والسلام ولهذا قال له عليه الصلا

  . إلا بعد أن يقبلوا التوحيد  و إلى الصلاةإذاً لا يدعَ )) كل يوم وليلة

مـة لا يعـاقبهم علـى اوأن الله سـبحانه وتعـالى يـوم القي؟ طيب هل هذا يعني أن الكفار ليسو مخاطبين بفروع الشريعة 

هـــل هـــم ليســـو ؟ علـــى الفـــواحش والمحرمـــات والآ�م  صـــلاة وعلـــى تـــركهم لفـــرائض الـــدين ولا يعـــاقبهم أيضـــاً تـــركهم لل

لكـن هنـا قـال لـه لا تنتقـل إلى الصـلاة إلا بعـد التوحيـد ، بل هـم مخـاطبون بفـروع الشـريعة ؟ مخاطبين بفروع الشريعة 

ولهـذا ،  يوحدوا لا أ�م ليسو مخـاطبين بفـروع الشـريعة لم ينفعهم ما لم او لأ�م لو صلَّ ، وإقامة التوحيد وقبول التوحيد 

ــقَر (   {يقــال لهــم عنــدما يــدخلون النــار  ــي س ف ــلَكَكُم ــا س ٤٢م   ) ــلِّين صالْم ــن م ــك ــم نَ ــالُوا لَ ــم   ٤٣) قَ ْنُطع ــك ــم نَ ) ولَ

) ينكس٤٤الْم) ينضالْخَائ عم ا نَخوُضكُن٤٥) وبِي ا نُكَذِّبكُنو (ِينمِ الدو )٤٦ينقتَّى أَتَانَا الْي٤٧-٤٢[المـدثر:}) ح[ 

ـ ومن كان منهم يعمل أعمالاً ، إذاً هذه يعاقبون عليها لأ�م مخاطبون �ا  د لا تنفعـه أعمالـه الصـالحة صالحة ولم يوحِّ

وله   إِلَّـا أَنَّهـم كَ  وما منعهم أَن تُقبْلَ منهم نَفَقَـاتُهم  { :عند الله كما قال الله تعالى الكفـر مـانع مـن ، ] ٥٤[التوبـة:}فَـروا بِاللَّـه وبِرسـ

  .] ٥[المائدة:}ومن يكْفُر بِالْإِيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه وهو في الْآخرة من الْخَاسريِن{القبول 

 ،الظهـــر، الفجـــر  :هـــذه الخمـــس) )فـــأعلمهم أن الله افـــترض علـــيهم خمـــس صـــلوات في كـــل يـــوم وليلـــة: ((قـــال 

لم يفــترض علــيهم ، ســبع عشــرة ركعــة في اليــوم والليلــة هــي الــتي افترضــها الله علــى العبــاد ؛ العشــاء  ،المغــرب ،العصــر

 لقيـل مـثلاً ، س صلوات لوتر أو شيء من الرواتب لما قيل خمض عليهم صلاة غيرها مثل اترُ فالو كان ، غيرها صلاةً 

يهم خمـس صـلوات في اليـوم ي افترضه الله علـى عبـاده وكتبـه علـيهم وأوجبـه علـذفال،  ست صلوات أو سبع صلوات

مـا )) علا إلا أن تطـوَّ  :قـال؟ هـل علـي شـيء غيرهـا ((زاد على ذلك فهو تطـوع  ما، هذه فريضة الإسلام ، والليلة 

نه وتعــالى خمــس صــلوات في فالــذي افترضــه الله ســبحا، ب وإن لم يفعلــه لم يعاقَــ، إن فعلــه أثيــب ؛ زاد عليهــا تطــوع 

  . ))أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة((أي أخبرهم وأنبئهم )) أعلمهم((قال . اليوم والليلة 
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لم يعطهـم : التـدرج ، دء �لأهم فالمهم وهكذا بوأيضا ال، وهذا فيه التدرج من جهة ؛  ))فإن هم أطاعوك لذلك((

بــل تــدرج لم يعطهــم هــذه ، ل لــه قــل لهــم إن الله افــترض علــيكم كــذا وكــذا وكــذا لم يقــ، هــذه الأشــياء دفعــة واحــدة 

  .�لتوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة وهكذا  والبدء �لأهم فالمهم فالأقل أهمية واضح ببدئه أولاً ، الأشياء دفعة واحدة 

)) ترد على فقرائهمتؤخذ من أغنيائهم ففإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة : ((قال 

، ذكر الصــلاة في كتــاب الله إلا وتقــرن �ــا الزكــاة أن تـُـ قــلَّ ، للزكــاة المفروضــة قرينــة الصــلاة في كتــاب الله  كــرٌ هنــا ذِ و 

  .تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء ، والزكاة فريضة كتبها الله سبحانه وتعالى على الأغنياء 

خص الفقير �لذكر مع .رد على الفقير يُ و  من مال الغني يسير جداً  درٌ وهي ق)) صدقة تؤخذ من أغنياءهم(( :قال

 ، قيـل لأن الفقـير هـو أحـوج هـذه المصـارف وأهـم هـذه المصـارف الزكاة متعددة ليست خاصة �لفقـير؛أن مصارف 

   .ص �لذكر في هذا الحديث ولهذا خُ 

أخـذ منـه أهـل العلـم أن الأولى �لزكـاة أن  يضـاً أ »فقـرائهم«قولـه )) ؛ خذ من أغنيائهم فترد على فقرائهمتؤ (( :قال

فـإذا كانـت زكاتـه ، لأ�ـم هـم الـذين يـرون هـذا الغـني ويـرون الأمـوال الـتي عنـده ويـرون تمتعـه �ـا ؛ تعطى لفقراء البلـد 

نقل إلى بلاد بعيدة وهم إلى جنبه ويـرون هـذا الـذي عنـده ولا يحظـون منـه بشـيء يفـوت مقصـد مـن مقاصـد الزكـاة تُ 

  .ق التكافل والمحبة والألفة والمعاني العظيمة التي تترتب على وجود الزكاة في ا�تمع هو تحقُّ الذي 

  .لوا إخراج الزكاة المفروضة ورضوا بذلك يعني قبِ )) فإن هم أطاعوك لذلك(( :قال

راد بكـــرائم والمـــ)) إ�ك وكـــرائم أمـــوالهم((؛ كـــرائم منصـــوبة علـــى التحـــذير ))وكـــرائم أمـــوالهم((حـــذر أي ا ))فـــإ�ك((

يعـــني احـــذر أن �خـــذ كـــرائم )) إ�ك وكـــرائم أمـــوالهم. ((نفيســـها وغاليهـــا وثمينهـــا وأحســـنها وأجودهـــا : الأمـــوال أي 

، ا أردت أن �خــذ مــثلا مــن الماشــية القــدر أو النصــاب الــذي للزكــاة فتأخــذ مــن الوســط ذفــإ، الأمــوال أي النفــيس 

  . وإنما يؤخذ من الوسط ، من الرديء رج لا �خذ من النفيس ولا أيضا يخُ ، أوساطها 

ومــن هــو معــاذ في إمامتــه ، النــبي صــلى الله عليــه وســلم يقــول لمعــاذ رضــي الله عنــه )) واتــق دعــوة المظلــوم: ((قــال 

�ن تراعـي العـدل  :أي) )واتق دعوة المظلـوم((: يقول له النبي صلى الله عليه سلم !! وفضله وعلمه وفقهه ومكانته 

تكـون ؛ �ن تجعـل بينـك وبـين دعـوة المظلـوم العـدل )) اتـق دعـوة المظلـوم، ((اف والبعد عن الظلم مع الناس والإنص

لـيس بينهـا وبـين ودعوة المظلوم ، ض نفسه لدعوة مظلوم عرَّ  لأن الإنسان إن ظلم أحداً ؟ لا تظلم أحدا لماذا  عادلاً 

  . رد مستجابة أي لا تُ ،  الله حجاب

واتـق (( .وتتجنـب الظلـم وتبتعـد عنـه  ،تحافظ على العـدل مـع كـل فـرد مـن الأفـراد أي �ن ))واتق دعوة المظلوم((

وهـي دعـوة مسـموعة مقبولـة لا ، رد رفـع إلى الله ولا تـُأي أ�ـا تُ )) دعوة المظلـوم فإنـه لـيس بينهـا وبـين الله حجـاب

  . ترد 
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رضـه في غـير ذلـك وقلبـه مقهـور ومتـألم دي عليـه في مالـه أو في غـيره في عوالمظلوم المقهور الذي أخذ ماله عنـوة واعتـُ

ـــ أشـــد الألم عنـــدما يـــدعو بقهـــر وألم مقـــبلاً  بـــل هـــي دعـــوة وتـــه لا يردهـــا الله ســـبحانه وتعـــالى ا عليـــه دععلـــى الله ملح�

وأن الواجــب علــى كــل إنســان أن يتقــي الظلــم وأن ، وهــذا فيــه تحــذير شــديد مــن الظلــم وبيــان لخطورتــه ؛ مســتجابة 

وهــذا الظلــم الــذي يقــع بــين النــاس ســيكون  .مــن الظلــم لأن الظلــم ظلمــات يــوم القيامــة يتجنــب الظلــم وأن يحــذر 

: تلك المظالم يوم القيامـة يـوم يقـف النـاس بـين يـدي رب العـالمين كمـا قـال نبينـا عليـه الصـلاة والسـلام في القصاص 

الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي الـذي يرويـه عبـد  ،الحقوق تؤدى )) لتَُـؤَدُّنَّ الحْقُُوقَ إِلىَ أهَْلِهَا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ((

لا ينبغـي لأحـد مـن أهـل الجنـة أن يـدخل الجنـة ولأحـد : يقول الله يـوم القيامـة ((الله بن أنيس وهو حديث صحيح 

ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنـة ، من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منها 

والقصـاص إنمـا يكـون �لحسـنات والسـيئات لأن النـاس �تـون ، )) قال حـتى اللطمـة، يه مظلمة حتى أقتصها منه عل

كما ،  �تون ليس معهم شيء من الدنيا ، يوم القيامة بدون الدراهم والد�نير والأملاك التي كانوا يمتلكو�ا في الدنيا 

   .لحسنات والسيئاتالقصاص � فيكون، شيء  أي ليس معهم من الدنيا جاء في الحديث �تون �ماً 

والشــاهد منــه للترجمــة قــول ، حانه وتعــالى ارك وعظـيم في الــدعوة إلى الله ســبهـذا الحــديث العظــيم هــو يرســم مــنهج مبــ

وفي روايــة  ))إلا الله فلــيكن أول مــا تــدعوهم إليــه شــهادة أن لا إلــه((نبينــا عليــه الصــلاة والســلام لمعــاذ رضــي الله عنــه 

إخـلاص الـدين لـه و أي الـدعوة إلى توحيـد الله ؛  ففي هذا الدعاء إلى شهادة أن لا إلـه إلا الله،  ))يوحدوا اللهأن ((

  .والبراءة من الشرك 

  .والله تعالى أعلم ، وصلى الله وسلم على عبد ورسوله نبيينا محمد وآله وصحبه أجمعين 


